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شاكر الانباري

اعلـنـت دار )المــــدى( عـن قــــرب اصــــدار
مجمـوعـة مـن قصـص الكـاتب المـشهـور
هــانـس كــرسـتيــان انــدرســون بمنــاسبــة
مـرور مئـتي سنـة علـى ولادته. تـرجمت
المجموعة الكاتبة العراقية دنى طالب،
وهــي قــــــاصــــــة وروائــيــــــة تـــتقــن الـلغــــــة
الـــــدانمـــــاركــيـــــة. وخـــصـــــوصــيـــــة هـــــذه
التـرجمـة للثقـافـة العـربيـة تتـأتـى من
كــون المـتــرجـمـــة تعـيــش في الــدانمــارك
مــنـــــذ خــمــــس عــــشـــــرة ســنـــــة، ونـقلــت
القـــصـــص عــن الـلغـــــة الـــــدانمـــــاركــيـــــة
مبـاشـرة الـى العـربيـة، ولأنهـا متـشبعـة
بــــــــالحـــيــــــــاة الـــيــــــــومـــيــــــــة والــــــــذائـقــــــــة
والاحاسيس ومعـاني اللغة، استطاعت
ان تحـمل الـنـصــــوص خلفـيـــات الـــروح
الدانماركـية والآيات الـذهنية الـشعبية
وتفــاصـيل الـبـيـئــة مـن اشجـــار وطعــام

وحيوانات واسماك متوارثة.
فالثقافة الاسكندنافية ليست معروفة
جـيــــدا لــــدى القــــارئ العــــربـي، رغـم ان
انـــدرســـون معـــروف ككـــاتــب للاطفـــال،
وهــو ليـس كــذلك فقـط، اذ ان قصـصه
تـصلـح للجـمـيع لمــا فـيهــا مـن حكـمــة،
وجمــال لغــة، وحكــايــات ســاحـــرة. قبــر
هـانـس كـرسـتيـان انـدرسـون يـقع وسط
كــوبنهـاغـن، في مقبــرة ضخمـة تـشـرف
علـــى بحـيـــرات العـــاصـمـــة. الـــرخـــامـــة
الـســوداء كتـب علــى سـطحهــا بحــروف
مـذهبة اسم هذا الكـاتب وتاريخ مولده
ووفــــاتـه. لقــــد ولـــــد في العــــام 1805 في
مــدينــة اودنـســة، التــابعــة الــى جــزيــرة
فــــــون. كــتــب الـــــشعــــــر والــــــروايــــــة وأدب
الــرحلات، ومـن اشهــرهــا كتــاب مـصــور
من دون صـور مسـتوحـى من الف ليـلة
وليلة، وتـوفي في عام 1875 في العاصمة
كـــوبـنهـــاغـن، ويعـتقــــد انه ســـافـــر الـــى
بـلـــــــدان كــثــيـــــــرة، أوربــيـــــــة عـلـــــــى وجـه

الخصوص.
فــــوق القـبـــر تـتـــراقــص اشجـــار الجـــوز
الـبـــري والعفـص والـصـنــوبــر، وتـطـيــر
الـــــســنـــــــونـــــــوات الــتــي وردت مـــــــرارا في
قـصــصه، وعلــى بعــد امـتــار مـن القـبــر
هـنــــاك قـبــــر آخــــر لـــشهـيــــر دانمــــاركـي
يتـذكـره كل شـخص قـرأ الفلـسفـة. انه
سـورن كيركـغورد، الفيلـسوف الـوجودي

هانس كرستيان أندرسون ... ساحر الكبار والصغار
نـفسه، اذ الأطفـال يفهمـون السـطحي
منهـا، بينما الـناضجون يتعـرفون على
مقـاصـدهـا ويـدركـون فحـواهــا. وليـس
هنــاك الا مقــدار من الـسـذاجـة فـيهـا،
امــا المــزاح والــدعــابـــة فهـمــا لـيــســا الا
مـلـحـــــــا لـهـــــــا. ولـعـل حـكـــــــايـــــــة ثــيـــــــاب
الامـبـــراطـــور الجـــديـــدة افــضل نمـــوذج
لهـــــذه الازدواجـيـــــة، أي ان الـــطفـــــولـــــة
احيــانــا تفـضح زيف الـكبــار ونفــاقـهم،
وتــشـيـــر الــــى العـــري الـــذي كــــان علـيه
الامــبــــــراطــــــور، والحـكــــــايــــــة اصـــبحــت
معــروفــة وتحــولـت الــى مـثـل وحكـمــة.
فـــالامـبـــراطـــور يـتعــــامل مع نــســـاجـين
محـتالـين يوهـمانه بـانهمـا سينـسجان
له ثــوبــا عجـيبــا من الحــريــر والــذهب
والفضـة، لكن ميـزة الثوب ان الاغـبياء
لن يـروه. وبمــا ان المحتـالـين ينـسجـان
الهـواء لـذلك لـم يشـأ احــد من النـاس
سـواء العـامـة ام الـوزراء ام الامبـراطـور
الــظهـــور بمــظهــــر الغـبـي. الــطـفل هـــو
الوحيـد الذي نطق بـالحقيقة وهي ان
الامبــراطــور عــار. الغــريـب ان المجتـمع
الــــــدانمــــــاركـــي المعــــــاصــــــر يمـــتلـك روح
المجـاملـة بشـكل كبيـر، وحـوارات الـبشـر
فـيـمــا بـيـنهـم نــادرا مـــا تكــون مـبــاشــرة
وحادة. طبيعة الفـرد الدانماركي اليوم
تمـيل الـــى المهــادنــة، وحـين تــطلـب مـن
فرد رأيه في عمل مـا لا يقول انه سيء،
يقـول عـادة انه جيـد لـكن ينـقصه هـذا

وذاك.
هــكـــــــــذا اذن، تـــــــــدور اعـــمـــــــــالـه حـــــــــول
شخــصـيــــات بـنـي الـبـــشــــر بجــــوانــبهــــا
المضيئـة والمظـلمة، قـدراتهم الايجـابية
والـسلبيـة، اضـافـة الـى اليـات الانتقـال
مـن مـــرحلـــة الــطفـــولـــة الـــى مـــرحلـــة
الـنـضـج. يكـتـب عـن العــدالــة والـظلـم،
الفـقر والغـنى، الحلـم والواقـع، ويدمج
بعــض الاحـيــــان حـكــــايــــات كـثـيــــرة في
حكـايـة واحــدة كمــا في قصـة الحقـيبـة
الـطائرة، الـتي تحول بطلهـا الى جوال
يــروي الحكـايــات بعـد ان عـشقـته ابنـة
الـسلطـان التـركي ذات مـرة، لـكنه فقـد
كل شــيء مــــــا ان احــتــــــرقـــت حقــيــبـــته
السـحريـة تلـك. صار هـانس كـرستـيان
اندرسون معـلما من معالم الدانمارك،
وكــــذلـك شخــصـيــــاته، ومــنهــــا عــــروس
البحـر الـتي تقف علـى الشـاطئ تحلم
بعـــالـم ســـاحـــر مـن عـــوالـم انـــدرســـون
الــــرائعــــة. وكــــان الـــســــؤال الاول الــــذي
اعتاد الـدانماركيـون توجيهه لـنا، نحن
الاجــــــانــب، هـــــــو: هل قــــــرأتم هــــــانـــــس

كرستيان اندرسون؟

بـــصــــــواريهـــــا وحــبــــــالهـــــا وقــيــــــاديمهـــــا
الـــرشـيقـــة. وقـــد اسـتـــوطـن الفــــايكـنغ
جـزيـرة كــرينلانـد الــواقعـة في الـدائـرة
القـطـبـيـــة وظلـت تـــابعـــة للـتــاج المـلكـي

حتى هذه اللحظة.
ورغــم اهــمــيـــــة انـــــدرســــــون للـــثقـــــافـــــة
الــــدانمــــاركـيــــة وحــضــــوره في الــــذاكــــرة
الـشعبية ككـاتب للاطفال والكـبار على
حــد ســواء، لـكن مــا لاحـظـته هــو انـهم
نادرا ما يـزورون قبره. زيارة القبور غير
مــتـــــــرسخــــــة في المــــــزاج الــــــدانمــــــاركــي
المعـاصـر، ربمـا لانـهم يمجــدون الحيـاة
ويحتفـون بها اكثر من الموت. الحضارة
الغـــربـيـــة ســــادت علـــى الارض كــــونهـــا
تمجــــد الحـيــــاة وتعـيـــش في الحــــاضــــر
وتجــتـــــــرح حـلـــــــولا لمـــــشـــــــاكـلـه، عـكـــــس
الثقـافـات الغـيبيــة والشعـوب المـسكـونـة
بتلـك الثقـافـات. هـذا مـا يـراه المـرء في
حب الدانماركيين لـلهو والمرح والطعام
والــشـــراب والجـنــس والـــسهـــر والغـنـــاء
والــرقـص. المــوت لا يحـتفــى به كـثيــرا،
وكــــذلك الـتـفكـيـــر بمـــا سـيـــأتــي بعـــده
حــسب الـديـانــات التــوحيـديـة، والأمـر
متـأت مـن ضعف التـأثيــر المسـيحي، او
الــــــــديـــنـــي تحــــــــديــــــــدا، عـلــــــــى الــــــــروح
الـــــدانمـــــاركــيـــــة، ودخــــــول عهـــــد الـعلــم
والتـصنيع مـن اوسع الابواب. مـراقص
مليـئة وكـنائـس خالـية. لـيالـي الصيف
تـــشهــــد سهـــر الـنـــاس والـــرجــــال علـــى
ضـفـــــــاف الـــبـحـــيـــــــرات وفي المـــــــراقــــص
والـــســـــاحـــــات، والــتــمجــيـــــد للأجــيـــــال
الــشـــابـــة يفـــوق تمجـيـــدهـم للــشـيـــوخ،
فبعد ان يتقـاعد الفرد يكاد يسقط في
غيــاهب النـسيــان ولا يلتفـت إليه احـد
حـتــــى المقـــربـــون. وقــصــص انـــدرســـون
كتبـت في حقبة ما قـبل التصنيع، حين
كـانت اوربا تتلمس طريقها نحو العلم
والمعـرفــة والاكتـشـافـات الكــونيـة. اتجه
انــدرســـون في نثــره لا الــى الــواقع انمــا
الــى الخيــال، لهــذا لانجــد في نـصه أي
شيء يمت الـى الاقطاع وكـان سائدا في
الـــريف الـــدانمـــاركـي، ولا الـــى المعـــامل
الـصغيرة او الشـوارع الغاصة بـالعربات
المطهمـة والصيـادين والمغـامريـن. صاغ
عـبــــر لغــته الحـــسـيـــة قــصــــورا وبحـــارا
غـــريـبـــة ومفـــارقـــات تـنـــاسـب الاطفـــال
ولكـنهـا في الـوقـت ذاته تكـتنــز بحـكمـة
الـكبــار. التـوفـيق بين هــذين الجـانـبين
لـيس بـالامـر الـسهل، فلا بـد من تـوفـر

البراعة لانجاز ذلك.
يقـول اندرسـون ان حكـاياتـي الخرافـية
هـي للكبـار كمـا هي لـلصغـار في الـوقت

عمـلاقة. بـابا نـويل اسطـورة شائـعة في
الـــذهـنـيــــة الاسكـنـــدنـــافـيــــة يقــــال انه
يعـيــش في اعلـــى المـــدخـنـــة وهـــو في كل
مـيـلاد يخــــرج الـــــى الفــضــــاء ويـــســــرج
غــــــزالاتـه ويلــبــــس طــــــربــــــوشه لــيــــــوزع
الهـدايا علـى الاطفال الـيتامـى. هناك
فعـلا شعـب مــن الاسكـيـمـــو في شـمـــال
الـســويــد يــربــون قـطعــان الغــزلان كمــا
نـــربـي نحـن في الــشـــرق الـبقـــر والغـنـم
والجمـال. الأسطـورة كمـا تـأملـت فيهـا
هـي مــرآة تـعكــس مــا يـفكــر فــيه شعـب
مـن الـــشعــــوب. وكــــان انــــدرســــون مــــرآة
الشعوب الاسكـندنافيـة التي عاشت في
الغـابـات والجــزر والبحــار، وحيــاتهـا لا
تنفصل عـن العالم السـري الذي كانت
تجـهله. عــالـم تخـتلـط فـيه الـطقــوس
الــدينيـة والــوثنيـة والبـيئيـة الملمـوسـة،
وحـين تـتــــوافــــر لـكــــاتـب حــــريــــة نــــسج
الـصــورة يخـرج مـن بين يــديه أدب حي
لا يخـــص شعـبــــا مـن الــــشعــــوب، انمــــا
البـشــريــة كلهــا، وهــذا مــا يــطلق علـيه
الأدب العـالمـي، كل ادب محلـي يمكن ان
يكون عـالميا اذا ما توفـرت لديه الحرية
والـصدق والخيـال. المحرمـات هي التي
تـسمـر الادب الـى محلـيته، فـلا يمتلك
القــــــدرة علــــــى مخـــــاطــبـــــة الـــــشعـــــوب

الاخرى.
ويعتـبر انـدرسون مقـدسا لـدى الشعب
الـدانمـاركي، يـنشـأ علـى قـراءة قـصصه
كل جيل يمـر في هذه الـدنيـا، يدرس في
الروضات والمدارس والجامعات، طبعت
مــــؤلفــــاته عـــشـــرات المـــرات، ونـــادرا مـــا
يـوجـد بـيت يخلــو من حكـايـاته، سـواء
مـصـــورة ام مـطـبـــوعــــة بغلاف جـمـيل.
يعتـبر ايـضا مفخـرة وطنـية. انـه يشبه
المـتـنـبـي في الــثقــــافـــــة العــــربـيــــة، رغـم
حـداثـة حـضــوره، ويعـد مـؤسـس الـنثـر
الـــدانمـــاركـي الحـــديـث، لمـــا امـتــــازت به
قــــصــــصـه مـــن سـلاســــــــة في الجـــمـلــــــــة
ــــــــــــــوصــف الجــــــمــــــيــل، اذ تــــــــصــــــبــح وال
الــصفحــات ملــونـــة بكـلمــاته الحــسيــة
الــتــي تــطـلق الخــيـــــال. ففــي قــصـــصه
وأفكـــاره مـــزاوجـــة بـين الـفكـــر الـــوثـنـي
ضـارب الجـذور في الـذهـنيـة الـشعـبيـة،
والفكــر المــسيـحي الحـــديث نـسـبيــا، اذ
دخـل في الـقــــــــــرون المـــتــــــــــأخــــــــــرة الــــــــــى
اسكنـدنـافيـا كلهـا. وهـو مشـبع بثقـافـة
الفـــايكـنغ الـــذين احـتلــوا ذات مــرة كل
الاراضي المحيطة ببحـر الشمال وبحر
الـبلـطــيق، وبقـــايـــا سفـنهـم الـــرشـيقـــة
تتـوزع علـى اغـلب المتـاحف. كمـا تـرسـو
نمـــــاذج مـــنهـــــا في المـــــوانـــئ والقــنـــــوات،

ـ

اعــــــالــي الـــبحـــــــار بحــثــــــا عــن طـــــــريق
يـــــــــــوصـلـهــــم الـــــــــــى بـلـــــــــــدانـهــــم. ارض
الــدانمــارك ثـلثــاهـــا ميــاه وتـتكـــون من
مئـات الجـزر، بـعضهـا مـأهـول وبـعضهـا
غيــر مــأهــول، انهــا فيـنيــسيــا الــشمــال
الــبعــيـــــد. الجـــــزر تــتـخلـلهـــــا خـلجـــــان
وبحـيــــرات وممــــرات مــــائـيــــة. مــــديـنــــة
اودنـســة الـتي ولــد فـيهـــا هي عـــاصمــة
جــزيــرة فـــون اصغــر جــزر الــدانمــارك،
ومـن مــــدنهـــا الـــرئـيــســـة فــــايلـــة. يـــرى
المــســـافـــر في هـــذه الـبلاد المـيـــاه ايـنـمـــا
اتجه. هــــذا الــبلــــد خــــال مـن شـيـئـين:
الانـهار والجـبال. وبمـقدار مـا في البـلد
من مياه وجـزر، فيه ايضا مـن الغابات،
غـــابـــات لمـــا تـــزل فـيهـــا ذئــــاب وثعـــالـب
وأرانـب وخـنـــازيـــر بـــريـــة، اضـــافـــة الـــى
بـعض الــدببـة، ولـو ان هـذا نـادر. يقـال
ان دببـة رؤيت في غـابـات الـشمـال، عنـد
مـــديـنـــة الـبـــورغ، في جـــزيـــرة يـــولانـــد،

القريبة من حدود السويد.
في عـام 1986 انـزلـني البـاص في واحـدة
مـن تلـك الغــابــات، وكــان الـبـيـت الــذي
نقـيـم فــيه يـقع وســط غـــابـــة كـثــيفـــة.
وقـتها اقـاموا لـنا دورة للغـة كي نـندمج
في المجـتمع الـدانمــاركي. كـان الـليل في
مـنـتـصـفه تقــريـبــا، وكــان الـثـلج في كل
مكــان. الـبيــاض مـثل تــابــوت مـصـمت.
الـطــــريق الـــذي يــصل الــشـــارع بــــذلك
الـبـيـت يمـتــــد حــــوالـي كــيلــــو مـتــــر في
الغـــــابـــــة، وكــنــت وحــيـــــدا بـــين اشجـــــار
السـنط العاليـة المعرشة بـالثلج. هدوء
مــــطلـق يخــيـــم علـــــى الـــطــــــريق، ومــن
الــوحــشــة خـيل لـي انـنـي اسـمع صــوت
دب قطـبي في الجـوار. تبـادر الـى ذهـني
وقتهـا، هانس كـرستيان انـدرسون. لقد
صـــــدقـت انـنـي اعـيـــش في واحـــــدة مـن
حكـايـاته الخـرافيـة، وسينـط لي وسط
الـطـــريق دب ضخـم يلـتهـمنـي، او ذئب
جـــائع يـنــشـب في مخـــالـبه. كـــان عـــالمـــا
سحـريــا من عــوالم الـشمـال الـقطـبي.
ركـضــت في نفق الــثلج وركـضـت، وحـين
ابـصـــرت ضـــو الـبـيـت المــشع في الــظلام
الثلجي اسـترددت وعـيي، وايقنـت انني
وصلت الـى بـيت الجـنيــة الخيـرة الـتي
سـتعـيـــدنـي يـــومـــا الـــى اهلـي ووطـنـي.
عـــالـم انـــدرســـون هـــو عـــالـم الــطفـــولـــة
والـبــــراءة والجـهل، عــــالـم الــبحـث عـن
فضـاء آخر لمـمارسـة الوجـود. كان رأسه
ملــيــئــــــا بــــــالجــنــيــــــات والـــــســــــاحــــــرات
والمخلـوقـات الـصغيـرة  الـتي تـولــد من
تــــويجـــات زهــــرة او تعـيــش في مـــداخـن
الـبيــوت او وسـط تجـــويف شجـــرة دلب

البحـر، وصـور عـوالمه الـسفليـة، وابتكـر
عـــــــروس الــبـحـــــــر، كــمـخـلـــــــوق خـــــــرافي
يشـترك مع اسـاطيـر الشعـوب الأخرى

ومنها الشعوب الشرقية.
مــنــــطـقـــــــة المــيــنـــــــاء، وهــي في شــمـــــــال
كــوبـنهــاغـن، يقـصــدهـــا دائمــا الــسيــاح
لرؤيـة عروس البحـر. حين مضيـنا الى
هنــاك كنــا نتـصــور اننـا سـنجـد نـصبـا
هــائلا يـطل علــى بلـد الـسـويـد، الـبلـد
غـيــــر الــبعـيــــد عـن كــــوبــنهــــاغـن، اذ لا
يفــصله عـنهـــا ســـوى خلـيج ضـيق مـن
بحــر الــشمــال. في اذهــاننــا ان النــصب
الـذي رأيناه في البوستكارتات والمجلات
الـسيـاحيـة لابـد من ان يكـون مـدهشـا،
وعـــملاقــــــــا. انه عــنـــــــوان هـــــــذا الـــبلـــــــد
الــــصغــيــــــر الــــــذي لايـــتجــــــاوز سـكـــــــانه
الخـمـــســــة ملايـين. المـــرء حـين يمـــشـي
علــــى ســـــاحل المـيـنــــاء يـتـلفـت يمـيـنــــا
ويـسـارا فلا يـرى النـصب ذاك. لابـد له
من ان ينحـدر قليلا نحـو الشـاطئ كي
يـــرى العـــروس. صخـــرة عـــالـيـــة قلـيلا،
لـونها رمادي يضرب جـذرها الموج نهارا
ولـيلا، وعلــى الـصخــرة تـتمــدد الـفتــاة
الخـرافية. الـوجه الحالم الـذي يحدق
بعيـنين ناعـستين الـى الأفق الشـمالي.
وجه رومــــــانــــســـي، وأنف اسـكــنــــــدنــــــافي
صغــيـــــــر، وحلــم بـلقــــــاء ذلــك العــــــالــم
الخـفي المـغمــور بـــالميــاه. اسفـل البــطن
يمــتـــــد ذيـل الفــتــــــاة، ذيل الاســـطـــــورة.
فالفـتاة المـستلقيـة على صخـرة الميـناء
نـصفهـا الأعلــى بشـر ونـصفهـا الأسفل
سـمكــة، خــرجـت مـن بـين انـــامل كــاتـب
الـدانمارك هـانس كـرستـيان انـدرسون،
في قــصــته الــــشهـيــــرة عــــروس الــبحــــر،
العــــروس الـتـي عــــاشـت تحـت المــــاء في
مملـكـــــة الاعــمـــــاق لـــتخـــــرج ذات مـــــرة
وتـشــاهـــد اميـــر البــر وتعــشقه، بعــدهــا
يــتــــصل الحــنــين بــين بــــــر وبحـــــر، بــين

منطق ولا منطق.
تلـك القــصــــة حـين قـــــرأتهــــا ذكــــرتـنـي
بـحكـــايـــة عـبـــد الله الـبـــري وعـبـــد الله
البحري من الف ليلة وليلة. واندرسن
يـــرى مـــا وراء المحــســـوس وصـــولا الـــى
خـلق يـــوسـع افق الحـيـــاة. الاســـاطـيـــر
الـشماليـة كثيرة حـول البحر والغـابات
واللـيـــالـي المــظلـمـــة الـتــي تعقـــد فـيهـــا
اجـتمـاعـات الـسـاحـرات وقـوى الـظلام.
ومـن يقــرأ الخــرافـــات الاسكـنــدنــافـيــة
وبلــدان الــشـمــال يـقع علــى كـثـيــر مـن
الحكـايات المشـابهة عن فقمـات تتحول
الـى بـشـر، وعن ممـالك المـاء الـسفليـة،
وعـن البحـارة الغـرقي الـذيـن يطـوفـون

الـــــذي جــن في أخـــــريـــــات ايــــــامه. لـعل
العرب يـذكرون رحالة دانمـاركيا شهيرا
هــو نــايـبــور، الــذي ســاح في الـصحــراء
العـــربيـــة وكتـب عن الـيمـن وفلـســطين
ومـصــر، بعــد ان قــاد رحلــة شـيقــة الــى
الــشـــرق. واهـتـمـــامـــات الـــدانمـــارك في
حـيـــــاة العــــرب لـيـــسـت جــــديـــــدة، ففـي
المـكتبـة الملكيـة وسط العـاصمـة، اعـداد
هـائلـة مـن المخطـوطـات العــربيــة، كمـا
يـوجـد قـسـم للغـة العــربيـة في جـامعـة
كـــوبـنهـــاغـن. وفي أزمـــان مـــاضـيـــة كـنـت
اقـف بــــين الـقــــبـــــــــــريــــن، انـــــــــــدرســـــــــــون
وكــيـــــــركـغـــــــورد، وذلـك حــين عـــــشــت في
كــــوبــنهــــاغـن، لاتـــــأمل الجــــو المحـيــط،
والحقـيـبــــة الــطــــائــــرة، وغـيــــرهــــا مـن
القــصــص. كـنـت احـــس كـمـــا لـــو انـنـي
احـــــــدق بقــبــــــر واحــــــد مـــن المعــــــارف او
الاصــدقــاء. كـــانت المـقبــرة ذات ممــرات
جميلـة، تصـطف حولهـا اشجار وورود.
تفـصل مــا بـين الممــرات مـســاحـــات من
الـثــيل الاخــضــــر المقــصــــوص بعـنــــايــــة
فـائقـة. كـثيـرا مـا كــانت المقـابـر امـكنـة
للــتــنـــــزه بـــــالــنــــســبــــــة للـــــدانمـــــاركــيــين
والاجـانب المقيمين هـناك، فثمـة هدوء
عــــمــــيـق يـخــــيــــم عـلــــيـهــــــــــا، واشـجــــــــــار
الــــصفـــصــــــاف تــــضفــي الحـــــــزن علــــــى
الـسائـرين. هانـس كرسـتيان  انـدرسون
ســمعـنــــا به كـثـيــــرا وقــــرأنــــا حـكــــايــــاته
الــســـاحــــرة، الحكـــايـــات الـتـي تـــدهــش
الصغـار والكبـار، وهـذا ربمـا من اصـول
الفــن الكـبـيـــر الـــذي يــصلـح للجـمـيع،
ولكل الشعوب، في كل زمان ومكان. كان
دائمـا يـذكـرني بــألف ليلـة وليلـة، تلك
الحكـــايـــات الـتــي تقفـــز علـــى المـنــطق،

وتمحو الحدود بين الواقع والخيال.
اندرسون قـرأ الف ليلة وليلة في صباه،
وسحـره عــالم الـشــرق وخيـالـه المجنح،
وهــذا مـــا انعكــس واضحــا في قـصـصه.
قصصه وان بـدت ذات روح اسكندنـافية
الا انهـــــا تحــمل بـــصــمــــــات الف لــيلـــــة
وليلـة. تلاقح حضاري لا يمـكن انكاره.
الــــــــديــكــــــــور الـقــــصــــصـــي دانمــــــــاركـــي،
والأسـماء والـشخصيـات والأفكـار، لكن
روح الفــن تــتجــــــاوز المحلــيـــــة بـكــثــيـــــر.
الاسمـاء التي وردت في قـصصه شـائعـة
الـيـــوم في الـــدنمــــارك واسكـنـــدنـــافـيـــا.
كلاوس. لارسن. مورغن. يـوناس. بنتا.
دورتـــا. ليــزا. مــارغــريـت. مثـلمــا بقـيت
اسمــاء الـــورود التـي يحـتفـظ كل بـيت
بفـــصـــيلـــــة مـــنهـــــا. مـع انهــــــا لا تملـك
رائحـــة بــسـبـب غـيـــاب الــشـمــس ونـــدرة
الـنهــارات المـشــرقـــة. اختــرق انــدرســون
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الى ابي.. تذكارا للايام
المرة.. وللغياب..

والناس..
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كــان قـصـف اليــوم الاول عــاصفــا
بحق، يبدو انهم قرروا منذ اليوم
الاول للحرب، ايـة حرب؟ معاقبة
الـــشعــب العــــراقـي بــــأكـمـله، كــــان
القـــصف يــــشــتـــــد لحـــظــــــة بعـــــد
لحـظــة، ونحـن لا نملك سـوى ان
نتفـرج علـى مـا يحـدث ليـس الا،
ويـــا لهــا مـن فــرجــة، تـصـــور انك
تـرى الصـواريخ في الـسمـاء كانـها
العــــاب اطفـــال في الـــوقـت الـــذي
تـــدرك فـيه جـيـــدا بــــانهـــا ذاهـبـــة
لـــتقـــتل ابــــــا او امــــــا او اخــتــــــا او
صـــــديقــــا او حـبـيـبــــة او عــــزيــــزا،
السماء تحولت الى ساحة العاب
ضخـمــــة جــــدا، بمعـنــــى لايمـكـن
مجــــــرد تخــيـلهــــــا، ولـكـــن اللــــــون
الــوحيــد المتـوفـر فـيهـا هـذه المـرة
هــو اللــون الاحـمــر فقـط، اللــون
الاحمـر كــان يبـثنــا بهجـة ومـوتـاً
سـاحــراً، شخـصيـا لـم أكن أتــوقع
سحــريـته إلا بعــد أن ذهـبـت إلــى
)العـمـــارة(، هـنــــاك فقــط، رأيـته،
رأيـته اولا عـنـــدمـــا قـتل الـــرســـام
أمير الشيخ الذي كان واقفا امام
مـبـنـــى الاتــصـــالات مـنـتــظـــراً ان
يــــــــــزوره طــــيـف الجــــمــــــــــال لــكــــن
الـصاروخ الـذاهب الـى المبنـى كان
الأقـــــــــــــرب الـــــيـه فـــــــــــــأســـــتـقـــــبـلـه
بـــالأحــضـــان، هـنـــا عـــرفـت المـــوت
الــذي أتحــدث عـنه، وهــو مــشهــد
سيـتكــرر كـثيــراً في أيــام القـصف
الطـويلـة، واللافـت انه يتكـرر مع
أنـــــــــــاس اتـفـق الجــــمــــيـع عـلـــــــــــى
محـبتـهم أو أنـهم كــانــوا في الأقل
لا يـستحقـون موتـاً مبـاغتـاً بهذه
الـطـــريقــة المـفجعــة. كــان واحــداً
من هــؤلاء الـــذين أتحـــدث عنـهم
الآن في طـــريقه الــى مـن يـنجــده
لإطعـام أولاده، وهـم كثــر )اقصـد
اولاده(، ولمـا وصل منتصف جـسر
العمــارة الكـبيـر تـقصـدته احـدى
الطـائـرات فــأصبح اشلاء، اخـاف
ان اذكــــــر المــــــزيــــــد مــن الأمـــثلــــــة
والـقــــصــــص فـهـــي تـــتــــــشـــــــابـه في

شارع دجلة
أوراق من سيرة مبكرة للألم

وفي واحـدة من المـرات التي نـزلت
فـيهــا الــى الـبيـت أخبـــرتنـي أمي
أنهــم رحلــــوا الــــى مـكــــان قــــريـب
ولـكــنــي لــم الــتـق بهـــــا، وفي مـــــرة
أخـــــــــرى قـــــــــالـــت لـــي أمـــي وهـــي
تعطيني موجزاً عن أخبار الأهل
والأصدقاء أن سـوسن قد توفيت

في حادث بشع..
آه أيتها الصبية اللذيذة، كم كان

عسلك ضرورياً لنجاتي.!!
المرات الأخرى التي التقيت فيها
نــســاءً كــانـت المــرأة فـيهــا عــاهــرة
محتـرفــة، هكـذا قـررت أن أكــافح
شبقي ما دمـت عاجزاً عـن اقامة
علاقات نسائيـة طبيعية، فطفت
على بيوت الدعارة في بغداد بيتاً
بيتـاً، ساعدني في ذلك أنني كنت
اسكـن في منـطقــة الحيــدرخــانــة
الشهيرة ببيوت دعارتها، بل أنني
كنـت أستـطـيع الــوصــول الــى مــا
أريــــد حـتــــى في أيــــام المــنع الـتـي
كـانت تـسنهـا الحكـومـة بين حين
وآخــر، ووصلت الــى بيـوت أخـرى
في الـكـــــرادة وفي مـحلـــــة الـــــذهـب
وغيـرهـا كـثيـر ولـم أكف عن هـذه
العــادة إلا بعـد أن صـار لـي وضع
في المجـتــمع عـنــــدمــــا عــملـت في
الصحـافــة والتلفـزيــون والمسـرح،
الـعـجـــيـــب أن كـلـــيـــــــــة الـفـــنـــــــــون
الجمـيلة، حـيث كنت طـالبـاً، كان
غـيـــري مـن الــطلـبـــة قـــد حـــولـــوا
قـاعـاتهـا في الطــوابق العليـا الـى
أماكـن للمتعة المجـانية بمـشاركة
طالبـات جميلات وأنـيقات إلا أن
ذلــك ظل ممــنـــــوعــــــاً علـــي لأربع
سـنـــوات هـي سـنـــوات دراسـتـي في
الـكليــة!!. وبعــد أن تخـرجـت من
الـكلـيـــة وكففـت عـن زيــارة بـيــوت
الـدعـارة حــدثت تـطـورات كـبيـرة
علــى المهنـة، بـسـبب الجـوع الـذي
بـــــدأ يـــنهــــش اوصــــــال العــــــائلـــــة
العــراقيــة، فبــالــرغـم من قــرارات
المــنع الــــشهـيــــرة تحــــولـت بـيــــوت
الــــدعــــارة الــــى أمــــاكـن نــظــيفــــة
وأنـــيـقــــــــة تــــــــدار مـــن قـــبـل رؤوس
كـبيـرة، أمـا العـامـلات فيهـا فـمن
طــــالـبــــات الـكلـيــــات الجـمــيلات،
والزبائن من علـية القوم والذين
بإمكانهم أن يدفعوا جيدا، حتى
تحـــول الـــوطـن، علــــى غفلـــة مـن
الــــــزمــن، إلـــــــى دار بغــــــاء كــبــــــرى
للـمـــســـــؤولـين وأولادهــم ولغـيـــــر
العراقيين الـذين يصلـون العراق
لـلـــتــــضــــــــامـــن مـع شـعـــبـه ضــــــــد
الحصـار الجـائـر المفـروض عليه.
وفي سنـوات لاحقة قـررت القيادة
العــراقيـة قـطع رؤوس العـاهـرات
بــالــسـيـــوف وعلـــى الملأ فقــطعـت
المـــئـــــــات مـــن الـــــــرؤوس الا رؤوس

العاهرات والعاهرين أيضاً!

علا في تلك الليلـة، وخرجت هي
وأبــــوهـــــا يحـمـلان العــصـي الــــى
الــشــارع لـتعقـب اللـص المــزعــوم،
وبــــالــطـبـع فقــــد خــــرجـنــــا نحـن
ايـضـــا وبعـض الجـيـــران، وكـــانـت
ســـوسـن تهـــدد وتـتـــوعـــد، ولأنهـــا
خـرجت مـسـرعـة من بـيتهـم فلم
تـكــن تـــــرتــــــدي ملابـــــس ثقـــيلـــــة
تـنــــاسـب الـــشـتــــاء ممــــا وفــــر لـي
فــرصــة اخـــرى للـتـمـتع بـبـيــاض
بــشـــرتهـــا ولـــو في مــسـتـــوى رؤيـــة
ضعيف، وقمنـا ليلتهـا باقـناعهم
بلا جـدوى الـبحث عـن اللص في
مـثل هـذا الــوقت والجـو الـسـيئ،
ولـكنني انتهـزت الفرصـة لإظهار
رجــــولـتـي امــــام هــــدفي الجـمــيل،
والــذي بــادرنـي بنـظــرات اعجــاب
خـاصـة!، في مـرات أخـرى تــسنـى
لـي الاقتــراب اكثــر من جـسـدهـا،
وخــــاصــــة ايــــام مـجلــــس العــــزاء
الـبــسـيــط الـــذي أقـمـنـــاه لأخـي،
وبعــــد تــــردد كـبـيــــر مـن جــــانـبـي
استطعت ان افـاتحها بمـشاريعي
الغــــرامـيــــة مـعهــــا، وقــــد عجـبـت
لأنها وافقت علـى الفور، وفي يوم
تــال استـطعـت اقنـاعهـا بــالنـزول
الـــى بيـت غيــر مـكتـمل كــان يقع
لصـق بيتنـا وأمام بـيتهم، ونـزلت
الـــيه وأمــــسـكـــت بجــــســـــد أمـــــرأة
اخـيـــراً!!، لـم أكـن أدري ســـاعـتهـــا
مـــــــاذا افعـل، شعــــــرت أن الــــــوقــت
يمــضي بـســرعــة فــائقـــة، كمــا ان
المكـــان لم يـكن مــأمــونــاً، ذلك ان
أحـــد الجـيـــران الـنـــازحـين ايـضـــاً
كـان يـستخـدم هـذا الـبيت لإيـواء
قـــــــطــــيـع أغــــنــــــــــــامـه وخـفــــت ان
تفـاجئنـا الأغنـام ونحن في وضع
غير شـرعي، ومع هذه الـهواجس
كلهــا وغيـرهــا استـطعت أن أمـرر
يـــــدي علــــى جـــســــدهــــا وأتـنــــشق
رائحــة عـطــرهــا القــروي، مــازال
فـــيـه شـــيـــئـــــــــاً مـــن رائـحـــــــــة روث
الحـيـــوانـــات، كـمـــا لمــسـت أجـــزاء
حـــســـاســـة مـن جـــســـدهـــا كـــانـت
بالنسبـة لي من عالم الاحلام لا
اكــثـــــــر ولا أقل، وانـــتهــت دقـــــــائق
اللـــذة بـــسلام، حـــاولـت أن اعـيـــد
الكـــرة مـعهــــا ونجحــت في المكـــان
ذاتـه إلا أن المـــــــرة الــثـــــــالــثـــــــة لــم
تكـتـمل لأن أخـي الأكـبـــر فـيــصل
شــــــــاهــــــــدنـــي مـــن خـلال ثـقــــــــوب
الحـــائـط وأنـــا أداعـب معـبـــودتـي
وانـتـبهـت لعـيـنـيـه فخـجلـت.. في
الـبيت نهـرت كثيـراً علـى جـرأتي،
كمـا أن دوامـي في الكليـة كـان قـد
أزف، فغــادرت الـعمــارة مـتحـســراً
علـى ايـامي مع سـوسن، وعنـدمـا
كــــنــــت اعــــــــــود الــــــــــى الــــبــــيــــت في
الـعطلات لـم تكن تـسمح ظـروف
اجازتي القصيـرة بأن التقي بها،

الجـثـمـــان كــــان محـــافــظــــاً علـــى
طــراوتـه وذلك مـن بــركــات أمـيــر
المــــــــؤمـــنـــين )ع( حـــيـــث يـــتــــــــوقـع
الجمـيع عكــس ذلك، خــاصــة في
ظل ظـروف منـاخيــة سيئـة، وقـد
أكــــــد مــن كــــــان مع والــــــدي ذلـك
وأضـــــافـــــوا بــــــأنهـــــا لــم تـــتفـــــسخ
ومـازالت تحـتفظ بـسيـماء الـيوم
الأول للـوفاة. في تلك الأيام كنت
قد رجعت إلى بغداد، وقد عرفت
بمـــا حــصل مـن نـقل لـلجـثـمـــان

فيما بعد..
كــنــت أتحـــــدث إذن عـــن معـــــانـــــاة
النـــاس في دفن مــوتــاهـم في تلك
الظـروف القاسية وهي معاناة لا
يمـكــن تـــصـــــورهـــــا الــيــــــوم علـــــى
الإطـلاق، فقــــد كــــانـت الجـــســــور
مقـــطعــــة والــنفـــــوس محــطـمــــة
والإمـكانـات اقل من شحـيحة، لا
ســيـــــارات لا طـــــرق لا جــــســـــور لا
أمـوال، وبـاخـتصـار، النـاس كـانت

في صدمة أنستها موتاها.
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شخصياً أمـضيت أيامـا لا تنسى
لفـرط غـرابتهـا عقب وفـاة أخي،
والــسـبـب يـــرجع لـصـبـيـــة ريفـيــة
كـان بـيتهـم يقع الـى الخـلف من
بيـتنــا، وتعـود مــراقبـتي لهـا الـى
تـــاريخ أقـــدم مـن الـتـــاريخ الـــذي
اتحـــــدث عــنـه الآن، لقـــــد كـــــانــت
الـصبيـة، وأسمهـا غيـر الـصحيح
الـذي أعـطتـني ايـاه هـو ســوسن،
مـن عـــائلــة نــزحـت الــى مــديـنــة
العـمــــارة مـن الأهــــوار والمـنـــــاطق
المـشــابهــة الـتي قــامـت الحكــومــة
بــشـن حـمـلات تهجـيـــر مـنـظـمـــة
لهـم منــذ سنـوات، وقــد استقـرت
الـكــثــيــــــر مـــن تلــك العـــــــوائل في
الحــي العــــسكـــري الـــذي نــــسكـن
فــــــيــه الآن، ولــــــم تــــــتــخــل تــلــــك
العـــوائل عـن عـــاداتهـــا القـــديمـــة
المـتـــوارثـــة حـتـــى وهـي تعـيــش في
المــــديـنــــة، مــثل تــــربـيــــة المــــاشـيــــة
والنهــوض المبكـر جـداً مـن النـوم
والاعـتمـاد علــى روث الحيـوانـات
في بعــض عمـليــات الـطهـي، كمــا
ان مـلابـــــــسـهـــم تمـــيـــــــــزهـــم عـــن
غـيـــرهـم، وكـــانـت ســـوسـن كـثـيـــرة
الحـركة، وقـد اشتهيـتها اكـثر من
مرة، خاصـة وانها تمتلـك جسدا
انيقـا، من جهة، ومن جهـة ثانية
بــسـبـب قلـــة تجـــربـتـي مع المـــرأة
والتي تـدفعـني دائمـاً لتـشهي أي
امـرأة اصادفهـا، وفي ليلـة شتـوية
قـــاسيــة سـطــا علــى بـيتـهم أحــد
اللصوص، وان كنت أرجح أنه لم
يـكـن لــصــــاً وانمــــا طــــامع مــثلـي
بـنــيل جـــســــد الــصـبـيــــة كـثـيــــرة
الحركة والغـنج، المهم ان الصراخ

براعـتها في المـوت، ولكن مـاذا عن
مجـــالــس عـــزاء هـــؤلاء، لاشـيء،
فـــالـنـــاس في تـلك الأيـــام نــسـيـت
عـاداتهـا في إكـرام المـوتـى بـالـدفن
وإقـامـة مـراسـيم الجنـازة بمـا هـو
لائق بـالمتـوفـى ومـا إلـى ذلك من
طقـوس كـانت سـاريـة المفعـول في
حــيـــــاة العـــــراقــيــين وتـــــركـــــزت في
سـنــــوات الحــــرب الــطـــــويلـــــة مع
إيــــران ولكـن ســـرعـــان مــــا تغـيـــر
الأمــــــــــر هــــــــــذه الايــــــــــام وأصــــبـح
الــتفـكـيــــر بــــالــــذات وإهـمــــال مــــا
سواها أمراً عادياً، كيف لا والموت
لــم يكـن يـنــتقــي او يفــــرق علاوة
عـلـــــــى قـــــــربـه المــبـــــــالـغ فــيـه مــن
الجـمــيع، فـــالـنـــاس إذن لــم تكـن
بحــال مــوتــاهــا، أنهــا تــائهـــة بين
الـلقـمــــة الـــصعـبـــــة، بل الـنــــادرة،
وبين المحافظة علـى حياتها بأية

وسيلة ممكنة..
لمـا قتل أخـي سلمـان، مثلاً، جـاؤا
بجـثمـانه ظهـراً واحتـار الجـميع
في الاجابـة عن اسئلـة كثيـرة من
قبيـل: أين سنـدفنه، وكـيف، ومن
أيــن ســنــتـــــدبـــــر الــــســيـــــارة الــتــي
سـتنقله؛ ومن سـيقودهـا في حال
حــصلـنـــا علـيهــا وحــصلـنـــا علــى
وقــــــــودهــــــــا، مـــن ســـيــــــــذهـــب مـع
الجنــازة؟.. اسـئلــة كـثيـــرة احتــار
ابـي، وهــــو الـكـبـيــــر في الـــسـن، في
إيجـاد أجوبـتها المـستحيلـة فقرر
الإبقـاء علـى الجـثمــان في بيـتنـا
هذه الـليلة ريـثما نجـد من يفك
لـنـــا  عقـــد الأسـئلـــة هـــذه، وكـــان
العـون في اليـوم التـالي، كـالعـادة،
من اخوالـي الذين ما أن وصلهم
الخبـر حتى سـارعوا الى نجـدتنا
بأن أحضروا )تـراكتور وعربانته(
وقـــــامـــــوا بــنـقل الجــثــمـــــان الـــــى
جزيرة نائية شرق العمارة يطلق
علـيهــا: جــزيــرة سيــد نــور، حـيث
كـان خـوالـي يعملـون )خـدمـاً( في
مقــــامـين لـــسـيــــديـن ولـيـين مـن
أولـيــــاء الله ومـن نــــسل سـيــــدنــــا
محمــد )ص( وهمـا )الـسيـد نـور
ابـن المـبــــرقع وابـن عــمه الـــسـيــــد
سعـــــدون( ويقـيـم خــــوالـي عـنــــد
المقامين، وهناك ايضا كانت ثمة
مقـبرة قديمـة يدفن فيهـا الناس
مـوتاهم في مـا إذا كانـت أحوالهم
المــاديــة سـيئــة، وفي المـقبــرة، الـتي
كــــان يــــرقــــد فــيهــــا جــــدي لأمـي،
أجمـعت العــائلــة علـى دفـن أخي
علـى سـبيل )الأمـانــة( )لصعـوبـة
الــــوصــــول الـــــى مقـبــــرة الـنـجف
الأشــــــرف حــيــث اعــتــــــدنــــــا دفــن
مـــوتـــانــــا( وبعــــد شهـــور عـنـــدمـــا
انـــتهــت الحـــــرب قـــــام أبــي بــنـقل
الجـثـمــــان الــــى مقـبــــرة الـنـجف
الأشـــــــــرف، قـــــــــال والـــــــــدي بـــــــــأن

مهدي النجار

بــات ضــربـــا من المـسـتحـيل او الـــوهم عـــدم التــأثــر
بثقـافة العولمة، أو استطـاعة الشعوب والأمم صنع
أسيجة تمـنع اختراق خـصوصيـاتها الثقـافية، ولا
سـيـمـــا تـلك الـتـي تــضعــضعـت وأصـــاب تـــاريـخهـــا
ـــــداخلــيـــــة الاحــبـــــاط نــتــيجـــــة عـــــوامل الـقهـــــر ال
والخـــــارجــيـــــة. مـــــازالــت الــتــيـــــارات الــتـقلــيـــــديـــــة
والأصولـية في الـثقافـة العربـية الأسلامـية تـراهن
علـى هــذه المسـألـة وتـزعـم أكتفـاءهـا الـذاتي وعـدم
حاجتـها الى احـد وإن في جعبتهـا كل الحلول وكل
العلـوم، مازالت تـؤجل الاعترافـات الخطيـرة، كمن
اخـــذتهـم العــزة بــالإثـم، تحـيــا بــالمــاضـي وتمجــده

بافراط. 
الاعتراف بـواقع الحال كمـا هو فضيـلة، الاعتراف
في الأقل بـــأن بـيـنـنـــا وبـين الآخـــر )الغـــرب( تـــاريخ
بـــضعــــة قــــرون مـن الـتـخلـف، فقــــد ابـتــــدأ الآخــــر
يخطـو علـى ايقـاع الحـداثـة )ثقـافـة العـولمـة( منـذ
القـرن الـسـادس عـشــر من خـلال جملــة فتـوحـات
لاهـــوتيــة وفلـسـفيــة وعلـميــة، احــدث قـطـيعــة مع
ثـورة لـوثـر وقـطيعـة معـرفيــة مع تصـورات القـرون
الوسـطى خـاصة في مـجال عـلم الفلك مع الـثورة
الـكـــــوبـــــرنــيـكــيـــــة الــتــي تجـــــاوزت الــتــصـــــور المغـلق
والمحـــدود لـلكــــون وللعـــالـم الـــى الـتـصـــور المفـتـــوح
واللانهــائـي وإن الأرض ليــست إلا كـــوكبــاً صـغيــراً
من كــواكبه ومجـراته التـي لا تحصـى وليـست هي
مـركز الـكون كمـا توهمـت البشـرية القـديمة طـيلة
قرون وقرون، وليست الـشمس هي التي تدور حول
الأرض، ثم جـاء عصــر التنـويـر والحـداثـة )القـرن
الثـامـن عشـر والتـاسـع عشـر( الـذي فجـر قـطيعـة
نــــوعـيــــة جــــديــــدة كـبــــرى مـع اللاهــــوت المـــســيحـي
والمعـرفـة القـديمـة: ديكــارت، نيـوتـن، سبـينـوزا الـى
كانط، هيغل، ماركس، نيتشه، فرويد، إينشتاين...
الخ أسـســوا أنـظمــة سيــاسيــة حــديثــة، دول الحق
والقــانــون، فـصلــوا الكـنيـســـة عن الحـكم، شــرعــوا
بممارسـة الحريـة وممارسـة الديمقـراطية، حـولوا
التـسامح وحقـوق الأنسـان بمثـابة قـوانين ملـزمة،
لم تتـوقف وتيـرة التقـدم العلـمي والمعـرفي، راح كل
شيء يتـسارع حتـى أزمتنا المعـاصرة، منـذ الصعود
الـــى القـمـــر سـنـــة )1961( ومـــرورا بـــالاكـتــشـــافـــات
العلـميــة المــذهلــة، زرع القلـــوب، زرع الأجنــة خــارج
الرحم، الـى الأستنـساخ وثـورة الجينـات والتلاعب
بـنــــوعـيــــة الـبـــشــــر وثــــورة الأتــصــــالات المـتـمــثلــــة

بالأنترنيت... الخ.
نحن لـسنـا بصـدد تمجيــد أو تحليل ونقـد ثقـافـة
العــولمــة الـتي يـشـتغـل من خـلفهــا نـظــام مـصــرفي
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هـائل ومعقد يـتحكم في دورة المال وأسـواق المال في
ـــــديهـــــا مخـــــالــب مـخفـــــاة داخل اركـــــان الأرض ول
قفازات من حرير تستظهـرها حين تدعو الضرورة
وتـدوس بأرجلهـا في كل مرة حـقوق الأنسـان، وإنما
بــصــــدد الـتـــســــاؤل عـن الـعقـل العــــربــي الأسلامـي
الـــذي ظل محـبــوســا في دائـــرة معـطـيـــات القــرون
الـوسطـى، بعـيداً عـن كل تلك الفـتوحـات العلمـية
والمعــرفيـة والفلـسفيـة كـأن الأمــر لا يعنـيه والحق

يقال انه لم يشارك فيها قيد انملة.
انكفــأت الـثقــافــة العــربيــة الاسـلاميــة علــى ذاتهــا
وحـــــاق بهــــا الــتقـهقــــر والــتعـــطل مـنــــذ انــــدحــــار
الـعقلانـيـــة والأزدهــــار العلـمـي والحـضـــاري الـــذي
يــؤرخ له بمـــوت ابن رشــد في نهــايــة القـــرن الثـــاني
عشـر الميـلادي )شهدت الـثقافـة الاسلاميـة تنـويراً
بـــدائيــاً سـبق الـتنــويــر الغــربـي في القـــرن الثـــامن
عــشـــر بمــــدة لا تقل عـن سـبعـــة قـــرون( حـل محل
العقل التنويـري المزدهر العقـل الالتباسي المقفل،
عـقل الـتـبـجح والـتـكــــرار والاجـتـــــرار، حل عــصــــر
الانحــطــــاط الحــضــــاري تحـت رعــــايـــــة المفـــســــدة

الأستبدادية )النظم السلالية والشمولية(.
الأعــســـر مـن ذلك هـــو مـــا يــضعه كـتـــاب الـثقـــافـــة
ـــــؤدلجـــــة الآن مــن عــــــوائق امــــــام تفــتـح العـقل الم
وازدهــــــــاره مـــن خـلال تمـحــــــــورهـــم الاجـــتــــــــراري
ـــــرجعــيـــــات الــتـــــأســيــــســيـــــة والــتـــــوفــيقــي حـــــول الم

والتراثات، دون أخذ أو عطاء. 
يـتحـــدث كـتـــاب الله العـظـيـم بـبلاغـــة فـــريـــدة عـن
الــبعــــد الــــروحـي الخـلاق للانـــســــان وعـن الأســـس
الاخلاقيــة للبـشــر، عن العـدل والحـب والتـسـامح
والتــآلف والعمـل الصــالح: )من يعـمل مثقـال ذرة
خــيـــــراً يـــــره ومــن يعــمل مــثقـــــال ذرة شـــــراً يـــــره(.
يـتـــســـــاءل محـمــــد اركــــون: ألا يـكفـي هــــذا المـبــــدأ
الأخلاقي وحــده لكي يـوجه سلـوكـك وكل حيـاتك
ـــــة في المجــتـــمع؟! )مـع الأسف صـــنف الـــــشخـــصــي

بعضهم هذه الآية الجليلة ضمن علوم الذرة!(.
ان الــنهــــوض الــثقـــــافي والحفـــــاظ علـــــى الهــــويــــة
والخصوصية يبـدأ ساعة تأسيس خـطابات نقدية
تاريخـية للـذات وللتـراث والتخلـص من العنـاصر
الـرسـوبيــة داخلهمـا، عنـاصـر التـبجيل المـضخمـة
والصــور الالتبـاسيـة والتـسلـيميـة والــوهميـة، هـذا
يحــدث مـن خلال الـتفــاعل والـتثـــاقف مع الآخــر
عبـر جدلـية الأخـذ والعطـاء والنبـذ، لا من خلال
شـيـطـنـته وشـتـمـه وتعلـيق الاوزار والـتـــردي العـــام
علــى شمـاعـته. يبـدأ ازدهــار الثقـافـات مـن لحظـة
أخــذهــا بمـبــدأ الـتــســـامح واحـتــرام الـعقل لا عـن
طــريق دغــدغــة الغــرائــز وتهـيـيج العـصـبـيــات مـن
خلال الـصـخب والـبكــاء وجلــد الــذات أو نخــرهــا،
وهل يـنـفع الـــصخـب الـــــذي لا يغـيــــر شـيـئــــا مـن

الحتميات؟!
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